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 تغوص مســـرحية ”نســـاء بـــلا غد“، 
إنتـــاج المعهد العالي للفنون المســـرحية 
بمصر، فـــي معانـــاة المـــرأة الســـورية 
النفســـية والحياتية من منظور نسائي 
خالص، فليس هناك أعلم بمشاعر المرأة 

من بنات جنسها.
لا يـــزال العـــرض المســـرحي جاذبًا 
للجمهـــور، رغـــم مشـــاركته بمهرجـــان 
زكـــي طليمات للمعهـــد العالـــي للفنون 
المســـرحية، ومهرجان القاهرة للمســـرح 
التجريبي، وظهر ذلك جليًا خلال عرضه 
الأخير على خشـــبة مســـرح معهد جوتة 
الألماني بالقاهـــرة مؤخرا، ضمن مبادرة 

”شباك الفن“.

آلام نسائية

ترتكـــز ”نســـاء بـــلا غـــد“ على نص  
للكاتب العراقي جواد الأســـدي، بعنوان 
”نساء بلا رب“، تلقفته المخرجة السورية 
نور نواف غانم، لتجسده لمعالجة جديدة 

بفريق تمثيل مصري خالص.
وتقـــول مخرجة العـــرض لـ“العرب“ 
إنها عندما بدأت قـــراءة النص الأصلي، 
لم تكـــن تنـــوي تحويله إلى مســـرحية، 

وتغير الأمر بمجرد قراءة ســـطور منها، 
تفاعلت معها مشاعرها ووجدت دموعها 
تذرف تأثرا بالأحداث التي تعيشـــها كل 
امرأة في ســـوريا طيلة ما يتجاوز عشر 
ســـنوات من الحرب حتى باتت السورية 

أمًا لقتيل أو قاتل.
جرت مناقشـــات بين المؤلف العراقي 
ومخرجـــة المســـرحية الســـورية حـــول 
الصـــورة النهائيـــة التي يظهـــر عليها، 
وســـمح لها بوضـــع بصمتهـــا ورؤيتها 
بإضافـــة  العـــرض،  علـــى  الأنثويـــة 
مشـــاهد وحذف أخرى قبل أن تخرج إلى 

النور.
تتصاعد أنفاس مخرجة العرض في 
بسبب تأثرها  أثناء الحوار مع ”العرب“ 
بســـرد تفاصيل المسرحية الواقعية التي 
تحكي مأساة وطنها قبل بطلاتها بحرب 
لا تـــزال دائـــرة هدمـــت المنـــازل، وتنوح 
بقاياها على ســـكانها الذين إما فقدوا أو 

هجروا.
تؤكـــد غـــانم أن المســـرحية تحكـــي 
مأســـاة ثلاث نســـاء من مناطق مختلفة 
في وطنها، لكل منهن عاداتها وتقاليدها 
المختلفـــة، وجميعهن يهربـــن من ويلات 
الحرب الدائرة، فيلتقين في ملجأ طالبي 
اللجوء السياســـي إلى ألمانيا، وفي غرفة 
التحقيـــق قبـــل الســـماح لهـــن باللجوء 
تبدأ كل واحدة منهن ســـرد حكايتها مع 

الحرب.
لكل واحدة من الشـــخصيات الثلاث 
أفـــكار ومعتقـــدات مختلفـــة نابعـــة من 
المعاناة والمنطقة أو البيئة التي نشـــأت 
فيها، لكنهن انصهـــرن جميعًا في بوتقة 
ابنة  ضحايـــا الحـــرب، الأولى ”مـــريم“ 
بلدة حماة بســـوريا التي تحمـــل أفكارًا 
متشـــددة، وتقـــع ضحية جهـــاد النكاح، 
فتغتصب من أكثر من ذئب يرتدي عباءة 
الدين مـــن أنصار تنظيـــم داعش وتقيم 
علاقـــة محرمـــة مع رجـــل من البوســـنة 
أصابهـــا  مـــا  للإجهـــاض،  وتتعـــرض 
بعـــدم اتزان نفســـي يؤثر علـــى حياتها 
بأكملهـــا، فتهـــرب مـــن جحيـــم الحرب 
بسوريا لتصطدم بتعقيدات جنة اللجوء 
الموعودة في ألمانيا، لتصبح كالمســـتجير 

من الرمضاء بالنار.
تجعـــل المنطلقـــات الفكريـــة ”مريم“ 
في خلاف دائم وشـــجار مع الشـــخصية 
المتحررة ابنة  الثانية في الملجأ ”أيـــدل“ 
بلدة اللاذقية التـــي تعاني من اغتصاب 
الدواعـــش، وحســـرة علـــى ابنـــة تلقت 
رصاصة فـــي قلبها المثخـــن أصلاً بثقب 

خلقي في القلب.

الضحيـــة الثالثـــة  تأتـــي ”فاطمـــة“ 
ابنة دمشـــق لتمثل الوســـطية أو حمامة 
كزميلتيهـــا  تعرضهـــا  رغـــم  الســـلام، 
للاعتقال والاغتصاب لمجـــرد أنها فنانة 
مشـــهورة، وتتدخـــل باســـتمرار لفـــض 
المشاحنات والمشـــاجرات المشتعلة دائما 

بين ”مريم“ و”أيدل“.
نجحت المخرجة الســـورية في رســـم 
الشـــخصيات الثـــلاث بصفاتهن والأداء 
الحركي بسلاسة ونعومة، حتى الأغراض 
البســـيطة اللاتـــي هربن بهـــا من جحيم 
الحرب، فهذه مريم في حقيبتها مصحف 
وفي ركن قصي صورة لحبيبها البوسني 
السابق، وكانت زجاجة الخمر أهم غرض 
في حقيبة المتحررة ”أيدل“ التي تعاقرها 
للهروب أو النســـيان، وفاطمة لا تفارقها 
ملابس المسرح وبعض الكتب المتماشية 

مع عملها كفنانة.
وتؤكـــد غـــانم لـ”العـــرب“ أن العنف 
الـــذي يتعرض لـــه الإنســـان يصنع منه 
شـــخصا لا يحـــل مشـــاكله إلا بالضرب 
والشـــجار، وكانـــت تلك فكرة أساســـية 
تطـــل من خـــلال العرض مع كل تشـــاجر 
بين ”أيـــدل“ ومـــريم“، كضحيتيّ الحرب 
والعنف باســـتمرار، حتـــى أن ”فاطمة“ 
تقولها صراحة: أليس هناك حل للمشاكل 

إلا العنف والشجار؟
يعـــرج العرض إلـــى رحلـــة الهجرة 
غير الشـــرعية الصعبة التي يتعرض لها 
المهاجرون والمهاجـــرات هربا من جحيم 
الحـــرب أو ســـوء الأحـــوال المعيشـــية، 
التي تمشـــي على قدميها  خاصة ”أيدل“ 
أكثر مـــن 40 كيلومترا لتصـــل إلى ملجأ 

اللجوء السياسي في براغ.

الجنة المزعومة

تشـــير مخرجة العمل إلى أن اللجوء 
السياســـي ليـــس الجنة الموعـــودة التي 
يحلـــم بها البعـــض، وأبرزتـــه من خلال 
التحقيق مع النساء الثلاث قبل الموافقة 
على لجوئهن سياسيًا، إذ يتعامل معهن 
فريق التحقيق كجثث مجهولة ملقاة على 
طاولة تشـــريح لا يهم أسباب الوفاة ولا 
موعد الدفن، لكن الأهم هي العدوى التي 

قد ينقلنها لبلادهم.
وتلفـــت إلـــى أن الأفعـــال الســـلبية 
للاجئـــين جعلت المســـؤولين فـــي الغرب 
يتعاملـــون مـــع طالبـــي اللجـــوء بحذر 
وتوجـــس، فما يهمهم هـــو الحفاظ على 
أمانهـــم، مهمـــا أعلنـــوا مـــن شـــعارات 

الترحيب باللاجئين.
ويمثل اختفاء المحققين مع النســـاء 
الجمهور  بمخاطبـــة  والاكتفاء  الثـــلاث، 
إســـقاطا علـــى العالم أجمـــع الذي يقف 
صامتـــا أمام مـــا يحدث في ســـوريا من 
جرائـــم  التهجيـــر القســـري لضحايـــا 

الحروب ومن بينهن بطلات المسرحية.
وتلفـــت غانم في حديثهـــا لـ“العرب“ 
إلـــى أن طـــول أمد الحرب بســـوريا دون 

التوصـــل لحل، دفعها إلـــى تغيير نهاية 
المســـرحية، حيث كانت في عرضها الأول 
عام  2017 تنتهي بالتفاؤل في شكل طفلة 
تظهـــر بنهاية المســـرحية وتعلـــن نهاية 
الحـــرب والأوجاع، لكـــن الواقع القابض 
على بلادها واســـتمرار المعـــارك جعلها 
تطابق مشـــهد النهايـــة بالبداية، فتمُثل 
الســـيدات الثلاث للتحقيق دون أن يعلن 
المحققون قبولهن كلاجئات أم لا لتصبح 

اسما على مسمى ”نساء بلا غد“.
متعمـــدًا  الفقيـــر  الديكـــور  وجـــاء 
لتصوير الملجأ الـــذي لجأت إليه بطلات 
المســـرحية فلم يكن به سوى مائدة وكتب 
مبعثرة وخلفية ستارة سوداء، ورغم ذلك 
كان بســـيطًا، وهادئا وجميلا بلا صخب 

أو ضوضاء.

تتكـــرر الفكـــرة ذاتهـــا مـــع اختيار 
الســـينمائي  المونتاج  لفكـــرة  المخرجـــة 
ومختلفـــة  متنوعـــة  مشـــاهد  بعـــرض 
للخـــروج من حالة القتامة والســـوداوية 
التـــي كادت تكســـو العـــرض ليبتعد عن 
تجسيد المأساة إلى سرد يوميات بطلات 
العرض، بما تحمله من مشاهد الكوميديا 
أسفل سيارة  السوداء مثل ركوب ”أيدل“ 

نقل الحيوانات.
أداء الفنانات المصريات بسمة ماهر، 
ونهـــال الرملـــي، وســـماء إبراهيم التي 
جاءت بدلاً مـــن الفنانة لونا أبودرهمين، 
كان ناعما ومـــدركا لحجم ما تعبرن عنه 
من مـــآس، بطريقة سلســـلة بلا ضجيج 
ولا صوت عالٍ أو افتعال، وإن كان يعاب 
على بعضهن سقوطهن في بعض الهنات 

اللغوية.
على مســـتوى الإضاءة لم يكن موفقًا 
اســـتخدام المصبـــاح الكبيـــر المعلق في 
الجزء الأيمـــن من خشـــبة العرض الذي 
يســـلط نوره على وجـــوه البطلات أثناء 
التحقيـــق معهـــن، فلـــم تعبر عـــن رؤية 
المخرج في أثناء رواية كل شـــخصية لما 
حدث لها، ربمـــا لضعف الإمكانيات على 
خشبة مســـرح معهد جوتة الألماني الذي 

احتضن العمل.
حافظ النص المســـرحي ”نســـاء بلا 
الذي كتبه المؤلف والمخرج العراقي  رب“ 
جواد الأسدي على صيده التكريم بشكل 
مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، فبعدما حصد 
جائزة الأمير كلاوس للمسرح عام 2004، 
فازت نسخته المسرحية المعالجة من قبل 
نور نـــواف غانم على عدة جوائز أهمها: 
أفضل عرض وأفضل إخراج في مهرجان 
المســـرح السنوي، وأفضل عرض ثانٍ في 
مهرجان إبداع الشـــارقة، وأفضل إخراج 

أول في مهرجان الشارقة أيضا.

«نساء بلا غد».. قصة لثلاث نساء سوريات 
هاربات من جحيم الحرب

جهاد النكاح والتهجير واللجوء في مسرحية عراقية - سورية – مصرية

مسرحية تنتقد دور العنف في تعميق معاناة النساء

النســــــاء يدفعن الثمن مرتين في النزاعات المسلحة، فهن يذقن حسرة الفقد 
ومرارة الســــــبّي ومخاوف مستقبل طريقه محاط بذئاب بشرية مترقبة. كما 
أنهن يعشــــــن ســــــنوات من الآلام والأحزان والقلق قبل القدرة على صناعة 
ــــــك الأفكار جنبا إلى جنب في العرض المســــــرحي  واقــــــع جديد. وتمتزج تل
«نســــــاء بلا غد» الذي كان لـ»العرب» هذا اللقاء مع مخرجته الســــــورية نور 

نواف غانم.

سماح السيد

نم

كاتبة مصرية

 مدنيــن (تونس) - ينظم المركز الوطني 
للفنون الدرامية والركحية بمدنين الدورة 
الرابعــــة والعشــــرين للمهرجــــان الوطني 
لمســــرح التجريــــب مــــن 3 إلــــى 9 أبريــــل 
الجاري، وستكون الكتابة المسرحية بين 
الكاتــــب والمخرج محور النــــدوة الفكرية 
للمهرجــــان يومــــي 4 و5 أبريل، ويشــــارك 
فيها عدد من الأكاديميين والنقاد والكتاب 

والمخرجين.
ويتضمــــن برنامج المهرجان ســــبعة 
عروض مســــرحية تمثل لمحة عن المشهد 

المسرحي التونسي اليوم بكل أنماطه.
ويفتتح المهرجان بمســــرحية ”غربة“ 
من إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية 
بمدنين، وهي نص وإخراج حمزة بن عون 

وتمثيل لسعد جحيدر ونادية تليش.
لمســــرحية  عرضا  المهرجان  ويقــــدم 
للمخرج نزار السعيدي  ”قصر الســــعادة“ 
وإنتاج شــــركة ”فنار“، وتحكي المسرحية 
رحلة طالبة دكتوراه في علم الاجتماع تعدّ 
رســــالتها البحثيّة عــــن الإدمان وخطورته 
على المجتمــــع، فتلتقي فــــي مركز لعلاج 
الإدمــــان بحالتيــــن تحــــاول الطالبــــة من 
خلالهمــــا إنقاذهمــــا مــــن براثــــن الإدمان 
وفهم الأســــباب والدوافع وراء تعاطيهما 
تلميذ  للمخــــدرّات، وهما حالة ”شــــبيب“ 
الباكالوريــــا، ابن العســــكري والمحامية، 
الــــذي تمرّد على ضوابط والده في المنزل 
ليصنــــع لنفســــه عالمــــا حــــرّا يكــــون فيه 
صاحــــب القرار والاختيار، فيما تتجسّــــد 
الحالــــة الثانية في عجوز مدمنة بســــبب 
انحــــراف زوجها الذي تســــبّب في ضياع 
أبنائها وتشــــتّتهم بيــــن مغتصب وعاهرة 

وجهادي.
وتشــــارك فــــي فعاليــــات المهرجــــان 
مســــرحية ”الروبــــة“ إنتاج مركــــز الفنون 
الدراميــــة والركحيــــة بالقيــــروان، ونص 
وإخراج حمــــادي الوهايبــــي، وتمثيل كل 
من محمد شــــوقي خوجة وســــامية بوقرة 
ونورالدين همامي وخلود بديرة وعواطف 

العبيدي ولطفي المساهلي.
(عباءة المحاماة)، تكشــــف  و“الروبة“ 
خلــــل المجتمع وملفات الفســــاد وقضايا 
راهنة سياســــية واجتماعيــــة، كل ذلك من 

خلال مهنة المحاماة.
ويؤكّد الوهايبي أن هذه المســــرحية 
”الصابرات“  لثلاثيتــــه،  اســــتكمالا  أتــــت 
و“جويــــف“ (يهود)  وهما اللتان أنتجهما 
مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان 
في العاميــــن 2015 و2018 علــــى الترتيب، 
في ســــعي مــــن المركز الذي يشــــرف على 
إدارتــــه، إلى الغوص عميقــــا في القضايا 
عنها  المسكوت  والسياســــية  الاجتماعية 
بشكل مســــرحي جمالي، وهو الذي تطرّق 
في مســــرحية ”الصابــــرات“ (إنتاج 2015) 
إلــــى مصير بائعات الهــــوى عندما أغلقت 
أبــــواب المواخير إثر هجمــــة المتطرّفين 
دينيــــا عليهــــنّ فــــي العــــام 2012، بدعوى 

تطهير المجتمع من سوءاتهنّ.
ويكون جمهور الفن الرابع على موعد 
إنتــــاج مركز الفنون  مع مســــرحية ”زوم“ 
الدرامية والركحية بقفصة ونص وإخراج 

الهادي عباس.
ويتناول العمل قصة دكتور في الفلاحة 
مختــــص في البذور المعدلة وراثيا، يكلف 
بإلقاء محاضــــرة لتشــــجيع الفلاحة على 
استبدال البذور الأصيلة بالبذور المعدلة 
وراثيــــا، يدعو أحد الصحافيين إلى ملهى 
ليلي ليتحــــدث معه حــــول تغطية الحدث 
والترويــــج له، في الأثناء يكتشــــف وجود 
فلاح من بيــــن الحاضرين، تتم دعوته إلى 
طاولــــة الدكتور والصحافي باعتباره أحد 
الأفراد المســــتهدفين بالمحاضرة، يسعد 
الفــــلاح كثيــــرا بجملــــة الامتيــــازات التي 
يتضمنها المشــــروع، غيــــر أن الصحافي 

يكشــــف عن هويتــــه الحقيقيــــة، باعتباره 
صحافيا اســــتقصائيا وليس من المرتزقة 
أو الخونــــة، وأنه قد قبل دعــــوة الدكتور 
الاســــتعماري  المشــــروع  هــــذا  لكشــــف 
الكبــــرى  والشــــركات  الــــدول  ومحاولــــة 
القضــــاء علــــى المخزون الزراعــــي للدول 

النامية للتحكم في مصير الشعوب.
ويعــــرض المهرجان مســــرحية ”عذرا 
بيكيــــت“ هو الإنتــــاج الأوّل لمركز الفنون 
أريانــــة  بمدينــــة  والركحيــــة  الدراميــــة 
(وهــــي من ضواحــــي العاصمــــة تونس)، 
عن ســــينوغرافيا وإخراج لرمــــزي عزيّز، 
بمســــاعدة أميمــــة المجــــادي وأداء عمار 
اللطيفــــي وأيمن الســــليطي وحمودة بن 
حســــين ومنى بلحاج زكري، والنص كتبه 
القاص والسيناريست الأسعد بن حسين، 
عــــن جملــــة نصــــوص منفصلــــة متصلة، 
ذائــــع  للأيرلنــــدي  متقاطعــــة  ومتوازيــــة 
الصيت، مؤسّــــس مسرح العبث صامويل 
بيكيــــت، الــــذي تحيــــي الأوســــاط الأدبية 
والمســــرحية هذا العام، الذكرى الحادية 

والثلاثين لرحيله.

وتشــــارك في التظاهرة كذلك مسرحية 
”رســــائل الحريــــة“ إخراج حافــــظ خليفة، 
وتتناول المســــرحية فترة تاريخية حرجة 
من تاريخ أفريقيــــة (تونس) دارت خلالها 
رحى حرب دينية، أذكى جذوتها دعاة من 
الشــــيعة، جيشوا قبائل بربرية مثل كتامة 
وقامــــوا بمحاربــــة الدولــــة الأغلبية التي 
همشــــت البرابرة كغيرها مــــن الدول التي 
قامت باســــم الإسلام في شــــمال أفريقيا، 
وكان نتيجــــة هذه الحــــرب التي خاضها 
البرابرة مصدقيــــن لنبوءة ظهور المهدي 
المنتظــــر، أن قامــــت الدولــــة الفاطميــــة، 
وهــــي أول دولة خلافــــة تتخذ من المذهب 
الشــــيعي منهاجا لها، ولكن الأمور عادت 

إلى ما كانت عليه.
وآخر العروض المشــــاركة مســــرحية 
”ذئــــاب منفــــردة“ لمركز الفنــــون الدرامية 
والركحيــــة بالــــكاف مــــن إخــــراج وليــــد 
الدغسني، وينقد العرض ظاهرة الإرهاب 
ويناقــــش ما يعانيــــه الإنســــان اليوم من 
أطاحــــت  والتــــي  المعقــــدة  السياســــات 

بإنسانيته إلى العنف.
وإضافــــة إلــــى العروض المســــرحية 
يتضمن برنامج المهرجــــان أيضا عرضا 
موســــيقيا لنادي الموســــيقى في المركب 
الثقافــــي بمدنيــــن وحفــــل توقيــــع لكتاب 
”ظمأ شــــديد وجنون“ لفتحــــي الرحماني 

و“ســــتون“ لعبدالعزيــــز غــــزال، ومعرضا 
جهويــــا للفنون التشــــكيلية بالتعاون مع 

جمعية أنير.

سبع مسرحيات تونسية

في مهرجان مسرح التجريب

«غربة» تفتتح المهرجان

اللجوء السياسي ليس 

الجنة الموعودة التي 

يحلم بها البعض

نور نواف غانم

المسرحية تحكي مأساة 

ثلاث نساء من مناطق سورية 

مختلفة، جميعهن هاربات من 

ويلات الحرب
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المهرجان يركز في دورته الـ24 

على قضايا الكتابة المسرحية 

بين الكاتب والمخرج ويخصص 

لها ندوته الفكرية
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